
    الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل

    [494] وجملة "استوى على سوقه" مفهومها أنّ هذا الزرع بلغ قدراً من المتانة بحيث

ثبت على سيقانه: و"سوق" جمع ساق ـ والتعبير بـ"يعجب الزرّاع" يعني أنّ هذا الزرع يكون

سريع النمو كثير البراعم وافر النتاج إلى درجة يُسرّ به الزراع ويعجبون منه، والطريف

أنّ وصفهم الثّاني في الإنجيل جاء على خمسة أمور أيضاً هي: 1 ـ أخراج الشطأ. 2 ـ

والمؤازرة للنموّ. 3 ـ والإستغلاظ. 4 ـ والإستواء. 5 ـ والنمو المعجب. وفي الحقيقة إنّ

أوصافهم المذكورة في "التوراة" تتحدّث عن أبعاد وجودهم من جهة العواطف والأهداف والأعمال

وصورتهم الظاهرية... وأمّا الأوصاف الواردة في "الإنجيل" فهي تتحدّث عن حركتهم ونموّهم

وتكاملهم في جوانب مختلفة (فلاحظوا بدقة). أجل هم أناس متّصفون بصفات عليا لا يفترون عن

الحركة لحظة واحدة... وتتنامى براعمهم دائماً ويثمرون ويتآزرون كلّ حين... وينشرون

الإسلام بأقوالهم وأعمالهم في العالم ويوماً بعد يوم يزداد عددهم في المجتمع الإسلامي!...

أجل، إنّهم لا يتكاسلون في حركتهم المتّجهة إلى الإمام دائماً، وهم في حال عبادتهم

مجاهدون، وفي حال جهادهم عابدون ظاهرهم سوي، وباطنهم سليم، وعواطفهم صادقة، ونيّاتهم

خالصة، وهم مظهر غضب االله بوجه أعداء الحق، ومظهر الرحمة بوجه إخوانهم. ثمّ تضيف الآية

معقّبةَ: أنّ هذه الأوصاف العليا وهذا النمو والتكامل السريع وهذه الحركة المباركة بقدر

ما تعجب المحبّين وتسرّهم فهي في الوقت ذاته: (ليغيظ بهم الكفّار)(1). ويضيف القرآن

مختتماً هذه الآية المباركة: (وعد االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً

عظيماً). بديهي أنّ أوصاف أصحاب النّبي التي وردت في بداية الآية محل البحث جمعت فيها

الإيمان والعمل الصالح، فتكرار هذين الوصفين إشارة إلى استمرارهما وديمومتهما: أي أنّ

االله وعد أولئك الذين بقوا على نهجهم من أصحاب محمّد (صلى االله عليه وآله وسلم) واستمروا

بالإيمان والعمل الصالح، وإلاّ فإنّ من كان يوماً مع النّبي ويوماً آخر مع سواه وعلى خلاف

طريقته فلا يُشملون بهذا الوعد أبداً. والتعبير بـ "منهم" مع الإلتفات إلى هذه المسألة،

وهي أنّ الأصل في كلمة "من" في مثل هذه الموارد التبعيض، وظاهر الآية يُعطي هذا المعنى

أيضاً، وهذا التعبير يدلُّ على أنّ أصحاب النّبي ينقسمون قسمين ـ فطائفة منهم ـ

يواصلون إيمانهم وعملهم الصالح وتشملهم رحمة االله الواسعة وأجره العظيم، وطائفة يحيدون

عن نهجه فيحرمون من هذا الفيض العظيم!... وليس معلوماً السبب في إصرار بعض المفسّرين

على أنّ "من" في كلمة "منهم" بيانيّة حتماً، في حين لو ارتكبنا خلاف الظاهر وقلنا إنّ

من هنا بيانية فكيف يمكن أن ندع القرائن العقلية هنا، فلا أحد يدّعي أبداً أنّ جميع



أصحاب النّبي معصومون وفي هذه الصورة يزول احتمال أنّ كلّ واحد منهم بقي على عمله

الصالح وإيمانه، ومع هذه الحال فكيف يعدهم االله بالمغفرة والأجر العظيم دون قيد وشرط

سواءً عملوا الصالحات في طول مسيرتهم، أو أن يعملوا الصالحات في وقت، ثمّ ينحرفوا من

منتصف الطريق!... وهذه اللطيفة تستدعي الإلتفات وهي أنّ جملة: (والذين معه) لا تعني

المرافقة الجسدية مع النّبي (صلى االله عليه وآله وسلم) والمصاحبة الجسمانية لأنّ

المنافقين كانوا على هذه الشاكلة أيضاً... بل المراد من "معه" هو المعيّة من جهة أصول

الإيمان والتقوى قطعاً... فبناءً على هذا لا يمكننا أن نستنتج حكماً كليّاً من الآية

الآنفة في شأن جميع المعاصرين والمجالسين للنبي (صلى االله عليه وآله وسلم)... * * *

ــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ يرى كثير من المفسّرين أنّ اللام في جملة "ليغيظ بهم

الكفّار" هي لام التعليل، فيكون مفهوم الجملة: إنّ هذه القوّة والقدرة جعلها االله نصيب

أصحاب محمّد ليغيظ بهم الكفّار..
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